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 الجبر قوة

 نبيلة عبدالباسط

ارط ألم دق فا بأخ  كا و  ح أنلسلم بمأ لكا قكةً خح قاً وأي قكة بأمرّكا  إذا

 ؟أا بمأ لكن ح

: قحلأجحه  حهٌ وسأله المدّ ه ون إحدا الدو ات الألل زتا ل ش حه  و سؤال

ح ر؛ أا اسأط ع وك أي  لرة   مح  حنت أبمر، أا أ أ ك قكة الت ح  الخ

ص كبأ ح وأسأط ع حل أي  سألا ون ثكااٍ   دودة. ج ض الشحه وكك تسمع 

بصل ق الش حه له وب   ق المدّ ه ر  ه. قح ت وأحة أخرا وقحلت: أبمر، أا 

ا أ ك قكة الط راا؛ أا أسأط ع أا بل ق ون السمح  وأسألشف ال حلم ُ  ه 

و حلشحه الأول سم ت بصل ف م ل ح وب   ق  ازو   ل ال لاد  وج ست

 المدّ ه ر   ح.

وأحة ثحن ا وقحلت: أبمر، أا أ أ ك قكة الج ر؛ أا ار ر إل، ثرحتح الف كه  قح ت

وون تدي  رتوٌ يصق أط و به الجروذ الأن ي تش ر ب ح أحدٌ سكا 

ل ُ  صحح  ح  أا أ كا ال د الأنُ  بّت ر ، ق  ه ال ح ن ل لًا  أا أج ر بخحطر

  جرحه وتؤنض اويجرتح وُ ل  ا ل ض له صدتقٌ وي ح  وٌ وي أن ضٌ تُد
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  ظم الش حه لم  -رداه-وحدبه  سلأت اللأحة وسلت جم ع  ا ون الفحرا 

تل مكا  ح بُ ر ه وَ ا و م سأل بسخرتا و ح التي بسألحد  ره لشخص ح وكن 

 ح  ا  لحنه وصلّق إل وللره و م  الكح د التي و م  قح   !برتد  سحردة الجم ع

" وكن  لرجاٌ و  رت بأن ح ل  ،بشدّة وبَ  ه ب ضٌ  ا الش حه  ج ست "

بمحدت ون الللا  وأا  ح بأمرحه وبلأ ه ل لًا  تّ راب ح تجو أا تظلّ ون 

  تّ راب ح كن وفو...

ل  ، وكن حزترا وبللّر لمحذا سخروا  ر ح و ا أولح كح؟! سم ت  خرجت

 نداً   ا خ ل ح..

 تح آنسا       آنسا تح-

 ؟أيُ خد ا ن م

 تفكل الشحهّ يكثًح: لفد ُ رت أنحدي ر  كِ وللرّك لم اسم  رن-

 آسلا ُ رت  ح دةً ق  لًا   حذا برتد؟ ن م

أنح "س  م" ُ رتُ جحلسحً خ لك بحلداخل  و لا ك أرج رن للا ل ض لصلّأه بل -

 !لأن نرظر ب حيخألاف بلل رك و أنكِ برظرتا ل  حلم بزاوتاٍ غ ر ا

 ل  ، وسَ دت  ث رًا وو مت أنه كك  ا قح  بحلأصل ق ل ح ررد ح سلت بلحجأت
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 .الجم ع 

 وللا لمحذا بفكل إا ب ك الأولح  ل ست صل لا؟ أ لرك 

بحلل ل أبمر، أا اسأط ع أا أج ر بخحطر ُ ل  لسك ٍ وأُداوي جرحه ار م  وأنح

تلل رن  سحردة  خص واحد  انرن ي اسأط ع أا أو ل كتا  ع الجم ع وللا

 ر ، الأقل.

 !أنح ي أصدر أا كرحك أ خحل تل كا  سحردة ا خرتا دوا أدن،  فحبل-

 "يحظت ل  ، ب  ثم   محبه وبو  خروج حرووه  ا  لحن ح"

قحل أنرن ي آخت  فحبل؟ لس حدة الرحس وخلّا  وح م ب د أا  حنت ُ ثف ا  و ا

  فحبل بحلرس اِ إلّ،. بحل مك  ونجلتُ ون إزاحأ ح كك أ  ر

 إل  ح س  م ُ ر  رًا وقحل ل ح: أِ ا المملا أا نص ح أصدقح ؟ نظر

 ل  ، وقحلت: بحلأأ  د  أنت  ا ا ا صدتفن. ابأسمت

 ون  لحاٍ كحدئ وأختا تألدثحا ون  كاض ع  أ،. ج سح

 ل  ،: حدثرن را نلسك  ح حبك  أصدقحئك. قحلت

 ل محت بخرج بص كبا  ا ومن ول تاأنح ل ض لديّ أصدقح    مح برتا بحل-
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 ت أ دوا ررن أو أنح  ا أبأ د للثرة ضلل م واسأخلحو م بطرتفا حدتثن. 

 ؟؟كلتا أولدت

ون اللف فا ي  لفد  رت طللًا رحدتًح وللا وانح ون الأحس ا  ا رُمري انلصل -

والداي ورشت  شأأًح ب ر مح  أبن بزوج وب ده بلأرة بزوجت ا ن أتنًح   رتُ 

  رت أر ش  ع جدبن  أص لت !لطمًح ولم ت ألأح إلن و أنرن لست بحبر مح 

لل  ح  رت وح دًا ب لأرة رطكتًح ر ، نلسن وق مح أبلدث  ع احد  ون ب ك ال

بلم ه  الل ما  ا   ر،  حأ،  س ت ون ب ك السرا ون المد سا  انأ  كا إلنّ 

ححولكا  تله  رت ز ا ق  لًا ح ر ح وا أشلكا أا لسحنن أص ح ثف لًا ل د  بلر

  حلجأن وقحل الأط ح  أا كرحك أ ل ون الشلح  وللا إا بلسّرت نلس ا 

أنرن لم ا د كتا  ونّ ت ال زلا وأص ح  رتوالمرتض وإا أ اد كك ذلك  وال 

 !الأ  ثم  لازً ح   محبن

ل  ، ون بأثر:  لحك الله ورحوحك  أنح أو مك وأقد   ح  ر ت به وأ ا  قحلت

 ق ً ح  شرقًح ترأظر  ا تُزتح السأح  رره ل نن  اللكا بأ م هون ر ر ك 

 ابأسم س  م نحظرًا إل  ح قحئلًا لرلسه: لأول  رة أ  ر أا ق  ن حنّ -

قحل بصكت سم أه كن: لأول  رة تسأمع إلنّ أحدٌ دوا أا تمل  ا حدتثن -

 .المأ  ثم او تفحط رن
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ك مل حدتثك   ف كن رلاقأل  ، وقحلت له: أنح كرح لأسم ك  وا ا أ  ابأسمت

 ؟بكالدتك ححلً ح

 بلا ت ابأسح أه  ا ر ، وج ه وب  رت   حلمه ثم اسأأذن ح وبر  ح وذكو!.-

تكٍ  آخر  بفحبلا ون نلض  لحن مح وأختا تألدثحا را ككاتأ مح وأخ ربه  ون

أن ح بلو الرسم جدّا وكك أخ ركح أنه تلو اللأحبا وأن ح  حنت  لاذه الكح د  

را أ  أ مح الملن ا وأي أنكاع أولا  تل كن ح  حأ، سأل ح س  م قحئلًا:  وبلدثح

 ألا بسأل رن را رلاقأن بكالداي ثحن ا؟

 أحو أا أثفل ر  ك وأُج رك ر ، قكل  ح ي برتد. ي

 وللرن أ تدُ أا احلن ا ا..-

 آذااٌ صحغ ا. ُ  ن

رت أذكو ا  أخ ربكِ ق لًا بأنن  رت أر ش  ع جدّبن  وون  ل رط اٍ ص ل  -

إل  مح أس كع ررد أ ن وأس كع ررد أبن  ولحا نص  ن  ر مح أس كر ا ون 

السرا و ل وأرة تسأيا ر نّ ون ال حبف وفو  ول رت وأنح ي أررف   ئًح 

سحب ا ون ال أنحو  - حم ح الله-رر مح بفرتً ح  و ا خمض سركات بكوّ ت جدبن 

 نّ أا أر ش    مح رشرة  صرت أر ش ون ال  ت وحدي  ولم ت رضح ر 



   

161 
 

 
 

حأ،  ولحنح ترانن أنرن   رت وأسأط ع ايرأمحد ر ، نلسن  أبن التي لمّح 

لن بأنه ترتدنن أا أر ش   ه وللا  مح برا زوجأن لدت ح برحت   ح  وي 

خ ر  بن وأنح ب حلكتصح أا ب  ش    م ون ب تٍ واحد ورددت أا ي بش ل ب

ذكو و ل   ر ترسل إلن    ً ح  ا و أنه  حا ترأظر ب ك الل محت ولّ حنن و

 المحل لأصرف ر ، نلسن وأ مل ب   من.

 كن رلاقأك بأخكبك أب  دٌ رر م أتنًح أ  كرحك بكاصل ب رلم؟ و  ف

ون اللف فا كرحك أختٌ لن  ا أ ن بص رنن ب شرة أركا  بأصل بن   

حزب ح بفنن    ن إج-بحسأمرا  وبخ رنن أن ح بلّ رن  ث رًا وبأرجّحنن أا 

 ل أس كع. 

 كتا جم ل..  أبأبن إل ك؟ حسرًح

 ي-

 لمحذا؟

أنحالتي أ وض  ي برظري إلن كلتا أنح رشت ح حبن وح دًا لا أسأطع أا -

أوأح ل ح ذ ارن ررد ح بأبن وأقكل ل ح ك ح برح ن  و  ي بل م ا أنح حُر ت 

  ا اللرحا واللُو أنح وح غٌ  ا الداخل  وأؤ ا بمفكلا: "وحقد الشن  ي
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 ؟به   ركح ط ه"  وأنح وحقد للل   حنن اللُوّ ول ف سأرط ه ل ح وأُت 

لست وح غًح أنت   نٌ  بحلجمحل للرّك ب جمه إا ححول الظ ك   ابر ه  أنت

ترا الجحنو المنن  ون الل حة ترا الأ خحل التتا تُلّ كنه لشخصه  

 وأنت  ا ب دتك  اللل.

 ؟  ف ذلك-

 جمكرا  ا الش حه ال ك  أن م س زو وا  بت رت ل  ،   ئًح: ألم تألق وجحه

الفحئد التي ت ط رح الدو ة بس و اللحدث التا حدث له  سرتكو    م وب ك 

 ورصا ل أ رف ر   م وايخألاط  ب م.

وللرك ب  م ا أنرن ي أحو الألدّث  ث رًا و لاحظكا ب  ثمن ون الللا   

 ر نّ.-وتأرمروا 

لفحئد را كتا المكضكع وأنه ل ض تلدث كتا  ألم بلنر ررد ح بلدّث ا لا

ر ً ح ر ، الإطلار وسأل تك  ح إا  حا أحد به ب ك الصلا وبحلل ل قح   حهٌ 

وقحل أنه وُلد كلتا أي أا ورصأه ون الشلح    دو ا رلسك بمحً ح تك  ح 

، ر  لثرح بلدث  ث رًا واسأم رح إل ه حأ، انأ ،  وقح  اللل بمدحه وا

 لأجل خحطري.  جحرأه  ي بخف وب حل   ن 
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 واوق س  م وذك كا جم ً ح إلن الفحئد. وبحلل ل

 ل  ،: حمدًا لله ر ن سلا أك قحلت

 س  م: حمدًا لله ر ن سلا أك..  وب  ثم  حل حدة قحل

 إل، ل  ، وحبأسمت له وط ط ت ر ، تده خل اً وحبأسم ل ح نظر

رة الزتح ة بسلا  وسو ضللحب م وحدتث م وب ح   م   ه دوا أي نظ  رّت

 لفا أو برمر بل أص لكا أصدقح  وب حدل كك واثر ا أ قح  ب ن م و حنت 

 ل  ، س  دة جدّا لتلك الأ  ر ال س و.

الأتح  وابلفح أا تخرجح سكتًح   حنح جحلس ا تألحو اا ررد ح جح  طللٌ   رّت

ووقف ررد س  م وضلك له ثم وضع تدته المأّسخه ر ، برطحله  نظر إل ه 

   ه وقحل له: ابأ د تح ص  ر واذكو لأ كس  م ثم قطّو ححج

  لحة الطلل و حا ر ، و ك ال لح  بدلّت

 .س  م ب طفل  ، لس  م وقحلت له: ب طفٍ تح  نظرت

حه  حنكا ون ج  ه ثم ابأسم له وأرط تثلاثا جر  حس  م ل طلل ثم أخرج  نظر

 .  ره ونإتحكم ول و 
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تا ري   ض الل كا الالطلل بس حدة وجرا بسررا وكك ت أف: سأ أ ابأسم

 أ تده

 س  م ر  ه ثم نظر إل، ل  ، بح أرحا وحبأسمت له ضلك

 ب حل ح ولرة  نظرت إل ه وقحلت: كل انت  ألرّغ تك  الجم ا؟ وخطرت

 ؟ن م  وللا لمحذا-

 إل،  لحاٍ  ح  سأج   ح  لحجأة لك سرتكو

 ي أحو الملحجآت.-

 تك  الجم ا إل، ال فح . سأ اك

 ح.س  م   سأس مً ضلك

 الجم ا... تك 

 . لًا  ا ل  ، وس  م  ا الس ح ة أ ح    جأ  للأطلحل نزي

إل  ح س  م  سأل مًح! وحبأسمت له وأخرجت   ض أل حه    ر  ا الس ح ة  نظر

وقحلت له: أنح آبن إل، كرح ُ ل   رٍ لأزو كم وأل و    م بحلأل حه إن م 

   كب م برقص ورحاً تل كنرن جدّا تح س  م وإا نظرت ون أر ر م برا ق
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ه  ا  ح ب رسأس د  ث رًا وسأجد نلسك    م أنح أردك  خت ذلك الل ض وورّ

 أل حه  ر  ه.

 إل  ح س  م وكك رحجزٌ را الرد! قحل ل ح: لمحذا بل   ا ُ ل كتا   ن؟ نظر

 ل  ، وقحلت: لأنرح أصدقح  وأ تد أا  أسحردك. ا ب لت

 .حسرًح  لردخل-

كح الأطلحل جروا ر   ح واحأنرككح ضححل ا  بحلل ل  وررد ح  آ دخلا

ضللت ل  ، وقحلت: للظا للظا لست قحد ا وحدي ب ك المرة  كتا س  م 

صدتفن وأ اد أا تأبن ال ك  ل را م وت  و   لم  ورذ الأطلحل وجروا نحح أه 

 .وسّ مكا ر  ه وأختوا تسألكه را الأل حه الأن  ون تدته

 س  م  حزال خحئلًح ي ت  مض  حا

س سأط ع أا ترد ج    م أ  ي  نظر إل، ل  ، وجدكح بُخرج الأل حه  كل

وبرّ   ح والأطلحل حكل ح ضححل ا  نظرت إل ه و جّ أه بإتمح ة  ا  أس ح  

بدأ بحلل ل تخرج الأل حه كك أتنًح وت  و    م   حا حتً ا ون ال داتا وللا 

أخت و  ظ رهبمرو  الكقت لم تش ر برلسه وكك تتوه    م وتر  كا ر ، 

 واحدًا  ر م وتدغدغه وب  ك أصكات ضللحب م ون الملحا 
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ل  ، برظر إل  م  ا ب  د ُ  أسما وروع نظره إل  ح وحلأفت أر ر مح ولأن ح  وقلت

 بفكل له ألم أقل لك؟

 ن حتا ال ك  وررد ح خرجح نظر إل  ح قحئلًا: ي أصدر أنرن و  ت كتا! ون

أص ح لدتك أصدقح  وبإ لحنك أا بأصل   رت أر م أنك سأل   ح  ا ا أنح

بأخأك وبج   ح بأبن إل ك  أ أتت أنك لست وح غًح وأنك بسأط ع  رح اللو 

 واللرحا ل جم ع  ثم سألأه ضححلاً: أ ح زلت  ؤ رًح بأا وحقد الشن  ي ت ط ه؟

 : أنح لست  ؤ رًح بشنٍ  سكا ر ر كِ.قحل

 ب  ثمٍ واحد! ل  ، بأ  ثم: س  م! لفد نطفت جم اً بدوا قحلت

 ي بُ  ري المكضكع.. أُحّ كِ تح ل  ،. -

*** 

 

 

 

 


